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الفهم الصحيح للقرآن بين ضوابط منجية ومزالق مهلكة. 

صالح سعود السعود 
كلية التربية - جامعة حائل 

حائل - المملكة العربية السعودية

تاريخ الاستلام: 17-02-2020                                           تاريخ القبول: 2020-12-28   

ملخص البحث:

الهدف: محاولة الوصول إلى الفهم الدقيق للقرآن، وتطبيقه واقعاً عمليا. 

المنهج: التحليلي الاستقرائي الوصفي. 

ــنن  ــن الس ــر، وع ــادات البش ــن ع ــث ع ــغ بالحدي ــم البال ــرآن الكري ــام الق ــج: اهتم ــم النتائ  أه
ــك فــي  والقوانيــن التــي تحكــم ســلوكهم، الفهــم الدقيــق لمعالجــة القــرآن لهــا، التطبيــق الدقيــق لذل

ــاة.  الحي

أهــم الوصايــا: توظيــف الســنن والإفــادة منهــا، وحســن التعامــل معهــا، وإلا وقــع الإنســان فــي 
المزالــق، كذلــك دعــوة ملحــة فــي أن يكــون هــذا البــاب الخصــب مــن أبــواب الدراســات القرآنيــة 

محطــاً لأنظــار العلمــاء وأقــام الباحثيــن. 

الكلمات الدالة: مفهوم، علاقة، تطبيق، منهج، قرآن. 
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المقدمة:

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد: 

فــإن كتابــاً مــن الكتــب الســماوية لــم يلــق مــن العنايــة والاهتمــام مثلمــا لقــي القــرآن، ومــا ذلــك 
إلا لوعــد الله تعالــى بحفظــه:]لي ما مم نر نز نم نن نى[ ]الحجــر: [، ولــم يكــن 
هــذا حفظــاً مجــردا، بــل تبعــه معرفــة وتشــابهه، ونزولــه، وإعجــازه، . . .، ووقوفــاً عنــد نتائجــه، 
ــام: 82[،  ــى:]لخ لم لى لي مج مح[ ]الأنع ــه تعال ــزل قول ــا ن ــه، لم ــه وبيان وأدلت
ــس  ــا لي ــم هن ــه وســلم-: "إن الظل ــى الله علي ــال -صل ــم نفســه ق ــم يظل ــا ل ــا رســول الله وأين ــوا: ي قال
الــذي تعنــون، إنمــا هــو الــوارد فــي قــول العبــد الصالــح:]رٰ ىٰ ٌّ ٍَّّ ُّ ِّ  ّٰ ئر ئز[ ]لقمــان: 13[ 
")))، ولــم يكــن أصحــاب النبــي  r يقصــرون هــذا المصــدر علــى جانــب التشــريع، بــل كان الفهــم 
القرآنــي يغــزو كل جوانــب الديــن، انتشــر الضيــاء، حتــى أتــى علــى المســلمين حيــن مــن الدهــر، 
تبدلــت المفاهيــم، والمعاييــر، فأصبحــت نظرتهــم إلــى القــرآن نظــرة جامــدة هامــدة، لا تبنــي جيــاً، 

ولا حضــارة، ولا همــة. 

ــا  ــرآن، فســخروا م ــلمين، الق ــدى المس ــوة ل ــن الســر، ومصــدر الق ــداء الإســام مكم ــم أع فه
يملكــون، للحيلولــة بيــن المســلمين وبينــه، وتتابعــت جهودهــم فــي صــور متعــددة، وألــوان متباينــة 
حتــى صرفــوا المســلمين عــن القــرآن، وفهمــه، ســاعدهم علــى ذلــك قبــول كثيــر مــن المســلمين، 
ــم  ــن الفه ــكل، وم ــى الش ــون إل ــن المضم ــرآن م ــام بالق ــح الاهتم ــى أصب ــك حت ــي ذل ــوا ف فنجح
والتوظيــف إلــى العنايــة بتجويــده وقراءتــه، ومــن إقامــة حــدوده إلــى إحســان حروفــه فحســب، مــن 
هنــا وجــب علــى المســلمين أن يعيــدوا النظــر فــي علاقتهــم بالقــرآن؛ لــذا كان هــذا البحــث؛ إطلالــة 
علــى أســس الفهــم، وقواعــد الضبــط العقلــي التــي تعيــن علــى حســن الإدراك، وحســن التوظيــف 
علــى قــدر الطاقــة البشــرية، وتحذيــراً مــن المزالــق المهلكــة التــي يضيــع معهــا الجهــد، والطاقــة، 
ــف  ــق الواعــي، والتوظي ــدان التطبي ــى مي ــل إل ــرة الفكــر والعق ــة مــن دائ ــل المعرف ــى نق وســعيا إل

الســليم. 

حدود البحث: البحث بعض الآيات القرآنية التي تحث على الفهم والتدبر. 

سبب اختيار الموضوع: 

• ضعف صلة الناس بالقرآن. 	

• تقديم بعض القوانين الوضعية على القوانين الإلهية 	

رواه البخاري، كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: قوله: )ولقد آتينا لقمان الحكمة أن أشكر لله( )لقمان: 12(، ج3، ص  	(((
1226، رقم: 3181، ومسلم، كتاب: الإيمان، باب: صدق الإيمان وإخلاصه، ج1، ص 114، رقم: 197. 
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مشكلة البحث: 

س: هل الفهم القرآني فريضة وضرورة؟ 

س: ما ضوابط فهم الصحيح للقرآن؟ 

س: ما العقبات التي تقف في طريق فهم القرآن الكريم؟ 

س: ما الأمور التي تعين على الفهم؟ 

أهمية الموضوع: تجلىّ في: 

• الحاجة الماسة لدراسة مثل هذه المواضيع خاصة في هذا العصر. 	

• أهمية المقارنة بين المنجيات والمهلكات. 	

• التعلق الوثيق بالقرآن. 	

أهداف البحث: 

• محاولة الوصول إلى الفهم الدقيق للقرآن. 	

• إعادة الناس للنظرة الصحيحة للقرآن. 	

•  التطبيق الواقعي العملي في الحياة. 	

الدراســات الســابقة: كل الدراســات التــي اطلعــت عليهــا، إمــا يكــون الحديــث فيهــا عــن فهــم 
القــرآن عامــة، يعنــي: لهدايــة النــاس وليــس كمنهــج بحثــي علمــي، أو الفهــم فــي منظــور جزئيــات 

معينــة ســلوكية أو عقديــة أو. . . . 

وهــذه الدراســة فيهــا الجمــع بيــن كــون القــرآن هدايــة ودســتور حيــاة وبيــن فهمــه وتطبيقــه فــي 
الحيــاة وفــق المنهجيــة التــي أرادهــا الله عــز وجــب. 

إجــراءات ومنهجيــة البحــث: ســلكت فــي المنهجيــة المنهــج )التحليلــي الاســتقرائي الوصفــي(، 
علــى النحــو التالــي: 

• كتابة الآيات بالرسم العثماني، وبين قوسين مزخرفين   ُّ      ٱ  َّ. 	

• عزو الآيات إلى سورها في المتن، وجعلتها بين قوسين ][ . 	
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• تخريــج الأحاديــث مــن مصادرهــا، فــإن كان الحديــث فــي الصحيحيــن أو أحدهمــا اكتفيــت 	
بــه، وإن كان غيــر ذلــك ذكــرت مصــدره فــي الســنن أو المســانيد أو المصنفــات وحكمــت 

 . عليه

• جعلت الأحاديث بين علامتي التنصيص: " ". 	

• التعريف بالألفاظ والأماكن التي تحتاج لذلك متى ما وُجدت. 	

• الحواشي جعلت الأرقام بين قوسين )( . 	

• مراعاة الأمانة العلمية في النقل. 	

هذا وقد قسمت هذا البحث بعد المقدمة إلى أربعة مباحث وخاتمة، 

المبحث الأول: الفهم القرآني فريضة وضرورة. 

المبحث الثاني: ضوابط فهم القرآن. 

المبحث الثالث: العقبات التي تقف في طريق فهم القرآن الكريم. 

المبحث الرابع: الأمور التي تعين على الفهم. 

الخاتمة، وفيها ما توصلت إليه من نتائج، وتوصيات. -	

فهرس المراجع والمصادر. -	

فهرس الموضوعات. -	

         المبحث الأول: الفهم القرآني فريضة وضرورة

 التمهيد: 

ــادر للذهــن، ألا  ــاك ســؤال يتب ــى أن الفهــم القرآنــي فريضــة وضــرورة، هن ــل الحديــث عل قب
وهــو: كيــف نفهــم القــرآن؟ ولكــي نجيــب عــن الســؤال، هنــاك أمــور ســنذكرها، لعلهــا بلســم شــاف 

فــي الإجابــة: 

الأمــر الأول: لمــاذا الحديــث عــن فهــم القــرآن؟ الحديــث عــن فهــم القــرآن هــو أهــم حديــث 
ــه لعــدة الأمــور:  ينبغــي الحــرص علي
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ــل الإنســان  ــن أن يعم ــه، ولا يمك ــل ب ــزل ليعم ــكل شــيء، ن ــو الأصــل ل ــرآن ه أولًا- لأن الق
كيلم َّ   كى  كم  بشــيء لا يفهمــه، ومثَــلُ مــن يقــرأ القــرآن ولا يفهمــه، كمثــل:   ُّٱ 

]الجمعــة: 5[، أو: 

كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ * والماء فوق ظهورها محمول))) 

رْدَاءِ رضي الله عنــه قَالَ:  ثانيًــا- عــدم فهــم القــرآن، معنــاه زوال العلــم وارتفاعــه، فعــن أبَِــي الــدَّ
ِ -صلــى الله عليــه وســلم-، فشــخص ببصــره إلِـَـى الســماء، ثــم قَــالَ: "هَــذَا أوََانُ  كنــا مــع رســول اللَّ
: كَيْفَ  يخُْتَلـَـسُ الْعِلْــمُ مِــنْ النَّــاسِ، حَتَّــى لَ يَقْــدِرُوا مِنْــهُ عَلـَـى شَــيْءٍ" فَقَــالَ زِيَــادُ بْــنُ لبَِيــدٍ الَْنْصَــارِيُّ
ــكَ يَــا  ِ لنََقْرَأنََّــهُ وَلنَقُْرِئَنَّــهُ نِسَــاءَنَا وَأبَْنَاءَنَــا، فَقَــالَ: "ثَكِلتَْــكَ أمُُّ يخُْتَلـَـسُ مِنَّــا وَقَــدْ قَرَأْنَــا الْقُــرْآنَ؟ ! فَــوَاللَّ
كَ مِــنْ فُقَهَــاءِ أهَْلِ الْمَدِينَةِ، هَــذِهِ التَّوْرَاةُ وَالِْنْجِيــلُ عِنْدَ الْيَهُــودِ وَالنَّصَارَى فَمَاذَا  زِيَــادُ، إنِْ كُنْــتُ لََعُــدُّ
امِــتِ، قُلْــتُ: ألََ تَسْــمَعُ إلِـَـى مَــا يَقُــولُ أخَُــوكَ أبَُو  تُغْنِــي عَنْهُــمْ؟ ! " قَــالَ جُبَيْــرٌ: فَلقَِيــتُ عُبَــادَةَ بْــنَ الصَّ
لِ  ثَنَّــكَ بِــأوََّ رْدَاءِ، إنِْ شِــئْتَ لَُحَدِّ رْدَاءِ، قَــالَ: صَــدَقَ أبَُــو الــدَّ رْدَاءِ؟ ! فَأخَْبَرْتُــهُ بِالَّــذِي قَــالَ أبَُــو الــدَّ الــدَّ
 عِلْــمٍ يرُْفَــعُ مِــنْ النَّــاسِ؛ الْخُشُــوعُ، يوُشِــكُ أنَْ تَدْخُــلَ مَسْــجِدَ جَمَاعَــةٍ فَــاَ تَــرَى فِيــهِ رَجُــاً خَاشِــعً))). 
ــم  ــم يعمــل بمــا عل ــه، فمــن ل ــه، ويكــون بعــدم العمــل ب ــه وأهل ــم يكــون بذهــاب أوعيت فــزوال العل
فــا فائــدة فــي علمــه، والنبــي -صلــى الله عليــه وســلم- أخبــر بــأن العلــم يرتفــع مــن النــاس مــع أن 

أصلــه موجــود. 

ــرٍ  ــنِ عَامِ ــةَ بْ ــنْ عُقْبَ ــره، فعَ ــرآن وتدب ــم الق ــي فه ــل ف ــواب الجزي ــم والث ــر العظي ــا: الأج ثالث
فَّــةِ فَقَــالَ:  ِ -صلــى الله عليــه وســلم- وَنَحْــنُ فِــي الصُّ -رضــي الله عنــه- قَــالَ خَــرَجَ عَليَْنَــا رَسُــولُ اللَّ
 ِ "أيَُّكُــمْ يحُِــبُّ أنَْ يَغْــدُوَ إلَِــى بطُْحَــانَ أوَْ الْعَقِيــقِ، فَيَأْخُــذَ نَاقَتَيْــنِ كَوْمَاوَيْــنِ زَهْرَاوَيْــنِ بِغَيْــرِ إثِْــمٍ بِــاللَّ
ِ، قَــالَ: "فَــأََنْ يَغْــدُوَ أحََدُكُــمْ كُلَّ يَــوْمٍ إلَِــى  عَــزَّ وَجَــلَّ وَلَ قَطْــعِ رَحِــمٍ؟ " قَالُــوا: كُلُّنَــا يَــا رَسُــولَ اللَّ
ــلُ  ــاَثٌ مِثْ ــاَثٌ فَثَ ــنِ، وَإنِْ ثَ ــنْ نَاقَتَيْ ــهُ مِ ــرٌ لَ ــلَّ خَيْ ــزَّ وَجَ ِ عَ ــابِ اللَّ ــنْ كِتَ ــنِ مِ ــمَ آيَتَيْ ــجِدِ، فَيَتَعَلَّ الْمَسْ

ــلِ"))).  ــنْ الِْبِ أعَْدَادِهِــنَّ مِ

وإذا كان تعلــم العلــم هــو أفضــل الأعمــال وأحبهــا، وأشــرفها وأرفعهــا، فأعلــى درجــات العلــم 
هــو معرفــة كلام الله وفهمــه. 

ــوب، وزوال الخــاف  ــاع القل ــة، واجتم ــود الألف ــبب لوج ــه س ــرآن حــق فهم ــم الق ــا- فه رابع

البيت: لطرفة بن العبد، وقيل: للمتنبي، وقيل: لعبدالغني النابلسي. ولم أقف عليه.  	(((

رواه الترمذي، كتاب: العلم، باب: ما جاء في ذهاب العلم، ج5، ص: 31 رقم: 2653، وقال: "هذََا حَدِيثٌ حَسَنٌ  	(((
غَرِيبٌ. قال الألباني: صحيح. 

رواه مسلم، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه، ج1، ص: 552،  	(((
رقم: 803. 
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المذمــوم، عــن إبراهيــم التيمــي قــال: خــا عمــر رضــي الله عنــه ذات يــوم، فجعــل يحــدث نفســه؛ 
ــاس رضــي الله  ــن عب ــى اب ــا واحــدة؟ فأرســل إل ــا واحــد، وقبلته ــف هــذه الأمــة، ونبيه ــف تختل كي
عنهمــا، فقــال: كيــف تختلــف هــذه الأمــة ونبيهــا واحــد، وقبلتهــا واحــدة، فقــال ابــن عبــاس رضــي 
الله عنهمــا: يــا أميــر المؤمنيــن إنــا أنــزل علينــا القــرآن فقرآنــاه، وعلمنــا فيــم نــزل، وإنــه ســيكون 
بعدنــا أقــوام يقــرؤون القــرآن ولا يــدرون فيــم نــزل، فيكــون لهــم فيــه رأي، فــإذا كان لهــم فيــه رأي 

اختلفــوا، فــإذا اختلفــوا اقتتلــوا. .))). 

ــه  ــى بالانشــغال عن ــه الله تعال ــد يبتلي ــه، فق ــرآن وفهم ــم الق ــن أعــرض عــن تعل خامســا: إن م
ضم   طح  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  والانصراف إلى غيره؛ قال تعالى عن اليهود:   ُّٱ 
كج  قم  قح  فم  فخ    فح  فج  غم  غج  عم  عج  ظم 
مخمم َّ ]البقرة: 101  مح  مج  لي  لى  لم  لخ  كم    كل  كخ  كح 
-  102[، فاليهــود لمــا جاءهــم كتــاب الله، تركــوه وأعرضــوا عنــه، ابتلاهــم الله جــل وعــا باتبــاع 

أرذل الكتــب وأكذبهــا وأضرهــا وهــو مــا تتلــوه الشــيطان علــى ملــك ســليمان))). 

الأمر الثاني: فهم القرآن وتدبره ليس مقتصراً على العلماء

بــل كل واحــد لا بــد أن يأخــذ حظــه مــن القــرآن، بحســب مــا ييســره الله لــه، وبحســب مــا معــه 
مــن الفهــم والعلــم والإدراك؛ فــالله تبــارك وتعالــى دعــا عبــاده كلهــم إلــى ذلــك، ولــم يخــص طائفــة 
ــم،  ــه محصــورًا عليه ــكان نفع ــة ل ــى فئ ــره مقتصــرًا عل ــرآن وتدب ــم الق ــو كان فه دون أخــرى، ول

ولــكان الخطــاب فــي الآيــة موجهًــا إليهــم، وهــذا معلــوم البطــان. 

قــال ابــن عبــاس: التفســير علــى أربعــة أوجــه؛ وجــه تعرفــه العــرب مــن كلامهــا، وتفســير لا 
يعــذر أحــد بجهالتــه، وتفســير يعلمــه العلمــاء، وتفســير لا يعلمــه إلا الله))). فالوجــه الــذي لا يعــذر 
أحــد بجهالتــه هــو معرفــة مــا فيــه مــن الأحــكام الواضحــة، والمواعــظ الجليــة المؤثــرة، والحجــج 
ــك مــن الأمــور  ــر ذل ــى غي ــات. . . .)))، إل ــي دلــت عليهــا الآي ــة الت ــي الكلي ــة، والمعان ــة البين القوي

الواضحــة الجليــة. 

فمثــل هــذا متيســر لكثيــر مــن النــاس بحمــد الله، لكنــه يحتــاج إلــى شــيء مــن التأمــل، والنظــر 
فــي بعــض التفاســير النافعــة المختصــرة. 

انظر: الموافقات، للشاطبي، ج: 4، ص: 147 -  148.  	(((

انظر: القواعد الحسان لابن سعدي، ج1، ص: 96، القاعدة الرابعة والثلاثون.  	(((

رواه ابن جرير في تفسيره، ج1، ص: 57.  	(((

انظر: الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي، ج3، ص: 105.  	(((
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الأمر الثالث: أن الوقوع في الخطأ عند تدبر القرآن وفهمه وارد

قــد يفهــم الإنســان مــن الــكلام معنــى عامًــا، ويكــون المقصــود مــا هــو أخــص، وقــد يفهــم منــه 
معنــى آخــر غيــر المــراد منــه، وهــذا قــد وقــع للصحابــة رضــي الله عنهــم، فعَــنْ عَائِشَــةَ رضــي 
ِ صلــى الله عليــه وســلم: "مَــنْ حُوسِــبَ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ عُــذِّبَ" فَقُلْــتُ:  الله عنهــا قَالـَـتْ: قَــالَ رَسُــولُ اللَّ
ــسَ  ــالَ: "ليَْ ثى َّ  ]الإنشــقاق: 8[، فَقَ ثن  ثم  ثز  :   ُّٱ  ُ عَــزَّ وَجَــلَّ ــالَ اللَّ ــدْ قَ ــسَ قَ ألَيَْ
ذَاك الْحِسَــابُ، إنَِّمَــا ذَاك الْعَــرْضُ، مَــنْ نوُقِــشَ الْحِسَــابَ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ عُــذِّبَ"))). فتمســكت عائشــة 
رضــي الله عنهــا بظاهــر لفــظ الْحســاب؛ لأنــه يتنــاول القليــل والكثيــر، فبيــن لهــا النبــي -صلــى الله 
ــة إنمــا هــو أن تعُــرض أعمــال المُؤمــن عليــه حتــى  عليــه وســلم- أن الْحســاب المذكــور فــي الآي
يعــرف منــة اللَّ عليــه فِــي ســترها عليــه فِــي الدنيــا وفِــي عفــوه عنهــا فِــي الْخــرة))). والأمثلــة علــى 

ذلــك كثيــرة. 

ــه، أو  ــب معرفت ــا يج ــة م ــل، ومعرف ــر والتأم ــي النظ ــر ف ــبب تقصي ــأ بس ــون الخط ــد يك وق
ــى  ــة عل ــرآن، فيفهــم الآي ــه مــن الق ــدل علي ــب مــا ي ــم يطل ــاد، ث ــي النفــس؛ أو اعتق بســبب هــوى ف
ــى المســلم أن يكــون همــه  ــاده، والواجــب عل ــي نفســه واعتق ــا ف ــق م ــا؛ لتواف ــر المقصــود منه غي
طلــب معرفــة مــراد الله تعالــى ومقصــوده، فالفهــم الصحيــح )يمــده حســن القصــد، وتحــري الحــق، 
وتقــوى الــرب فــي الســر والعلانيــة، ويقطــع مادتــه اتبــاع الهــوى، وإيثــار الدنيــا، وطلــب محمــدة 

ــوى())).  ــرك التق ــق، وت الخل

ــاه أن المســلم يجعــل مــن نفســه مفســرًا،  ــره ليــس معن ــم إن الحديــث عــن فهــم القــرآن وتدب ث
يتكلــم فــي معنــى كل آيــة، دون نظــر فــي تفاســير أهــل العلــم، وفهمهــا؛ لأن التفســير معنــاه بيــان 
ــلم-:  ــه وس ــى الله علي ــال رســول الله -صل ــال: ق ــا ق ــاس رضــي الله عنهم ــن عب ــراد الله، عــن اب م
"مــن قــال فــي القــرآن بغيــر علــم فليتبــوأ مقعــده مــن النــار")))، وقــال أبــو بكــر الصديــق رضــي 
الله عنــه: "أي أرض تقلنــي، وأي ســماء تظلنــي، إذا قلــت فــي كتــاب الله مــا لــم أعلــم؟ ")))، هــذه 
الآثــار الصحيحــة ومــا شــاكلها عــن أئمــة الســلف تــدل علــى تحرجهــم عــن الــكلام فــي التفســير بمــا 
لا علــم لهــم بــه، أو أن يقولــوا فيــه برأيهــم، فأمــا مــن تكلــم بمــا يعلــم مــن ذلــك لغــة وشــرعًا فــا 

رواه البخاري، كتاب: العلم، باب: من سمع شيئا فلم يفهمه فراجع فيه حتى يعرفه، ج1، ص: 32، رقم: 103،  	(((
ومسلم، كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها، ج4، ص: 2204 رقم: 2876. 

انظر: فتح الباري، لابن حجر، ج11، ص: 401.  	(((

إعلام الموقعين، لابن قيم الجوزية، ج1، ص: 69.  	(((

رواه الترمذي، كتاب: تفسير القرآن، باب: ما جاء فيمن يفسر القرآن برأيه، ج5، ص: 199، رقم: 2950 وقال:  	(((
حديث حسن صحيح. قال الألباني: ضعيف. 

ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، ج9، ص: 243، وقال: رجاله رجال الصحيح.  	(((
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حــرج عليــه))). 

الأمر الرابع: الاختلاف في الفهم والتفسير لا يضر إجمالا

ــدري أي  ــوال المفســرين، فــا ت ــة، عندمــا تجــد عــددًا مــن أق ــع اختــاف فــي فهــم الآي ــد يق ق
المعانــي هــو المــراد، فتظــن أنــك لــم تفهــم المقصــود مــن الآيــة، ولإزالــة هــذا الإشــكال لا بــد أن 

نبيــن أمريــن مهميــن: 

الأول: الفهــم العــام للآيــة لا يضــر معــه الاختــاف فــي بعــض التفاصيــل. فقــد تكــون فاهمًــا 
ــذا لا  ــي أصــح، فه ــدري أي المعان ــة، أو لا ت ــذه الكلم ــى ه ــم معن ــن لا تفه ــة، لك ــي الجمل ــة ف للآي
إشــكال فيــه، ويكفيــك المعنــى العــام، وبخاصــة إذا كانــت معرفــة المعنــى الخــاص ممــا لا يترتــب 
عليــه فائــدة كبيــرة، ومــن أمثلــة ذلــك مــا رواه أنََــس رضــي الله عنــه قــال: "كُنَّــا عِنْــد عُمَــر وَعَليَْــهِ 
ــدْ  ــة قَ ــذِهِ الْفَاكِهَ ــالَ: هَ ــس: 31[ فَقَ فح  َّ ]عب ــرَأَ:   ُّٱفج  ــاع، فَقَ ــع رِقَ ــره أرَْبَ ــي ظَهْ ــص فِ قَمِي

ــا عَــنْ التَّكَلُّــف"))).  ــهْ نُهِينَ ــالَ: مَ ــمَّ قَ عَرَفْنَاهَــا، فَمَــا الَْبّ؟ ثُ

مــن معرفتــه، كمــا  بــد  فــا  أمــر علمــي  الخــاص  المعنــى  فهــم  ترتــب علــى  إذا  أمــا 
بمبن َّ ]البقــرة: 228[، فالمعنــى  بز  بر  ئي  ئى  فــي قولــه تعالــى:  ُّٱ 
الإجمالــي للآيــة أن المطلقــة تعتــد بثلاثــة قــروء، لكــن اختلــف أهــل العلــم فــي القــرء مــا 
الترجيــح  علــى  وقــدرة  بالفقــه،  معرفــة  لديــه  كان  فمــن  الطهــر،  أو  الحيــض  أهــو  هــو؟ 
علمــه.  فــي  يثــق  مــن  يســأل  أو  أدلتهــم،  علــى  ويتعــرف  العلــم،  أهــل  أقــوال  فــي   ينظــر 
الثانــي: التفريــق بيــن اختــاف التنــوع، واختــاف التضــاد. اختــاف التنــوع هــو أن يكــون لفــظ 

نح  الآيــة محتمــاً لجميــع المعانــي المذكــورة، ولا بــأس أن تــدل علــى الجميــع، كقوله تعالــى:    ُّٱ 
هم  َّ ]المدثــر: 50 - 51[ فبعضهــم يقــول: القســورة الرامــي،  هج  ني  نى  نم  نخ 

وبعضهــم: الأســد، فيجــوز أن يكــون المــراد هــذا، ويجــوز أن يكــون المــراد هــذا. 

ــا،  ــع بينه ــن الجم ــة، لا يمك ــورة متقابل ــي المذك ــون المعان ــو أن تك ــاف التضــاد فه ــا اخت وأم
ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  ــى:   ُّٱ  ــه تعال ــل قول ــح أحدهــا، مث ــد مــن ترجي ــل لا ب ب
بحبخ  َّ ]الزمــر: 17 - 18[ مــا المــراد بالقــول فــي هــذه الآيــة؟ هــل كل قــول فتكــون  بج 
ــر مــن  ــي أكث ــا يذكــره ف ــة أن الله إنم ــط، بدلال ــرآن فق ــول هــو الق أل للجنــس، أم أن المقصــود بالق

ير  ين َّ  ]المؤمنــون: 68[، وقولــه:   ُّٱ  يم  يز  موضــع بهــذا اللفــظ، كمــا فــي قولــه:   ُّٱ 
ين َّ ]التكويــر: 19[ .  يم  يز 

انظر: مقدمة ابن تيمية في التفسير، ص: 46، ومجموع الفتاوى، ج13، ص: 374.  	(((

انظر: فتح الباري، لابن حجر، ج13، ص: 271.  	(((
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الأمر الخامس: الإعجاز العلمي وفهم المعنى. 

يــراد بالإعجــاز العلمــي: الاكتشــافات الحديثــة فــي الكــون والطــب ونحــو ذلــك، وربــط هــذه 
الاكتشــافات بــدلالات النصــوص، وتفســير القــرآن بهــا. 

 إن المعنــى المقصــود مــن كلام الله فــي كتابــه ظاهــر بــدون حاجــة إلــى هــذه المكتشــفات، فقــد 
فهــم الصحابــة ومــن بعدهــم كتــاب الله حــق فهمــه، وقامــوا بــه علــى أكمــل وجــه، ولــم يعرفــوا مثــل 

هــذه الأمــور، لكــن النــاس انقســموا فــي الإعجــاز العلمــي إلــى ثلاثــة فــرق: 

ــادًا  ــات اعتم ــافات والاختراع ــذه الاكتش ــى ه ــدوا عل ــي: اعتم ــا. والثان ــك مطلقً الأول: رد ذل
كليًــا، وأبطلــوا كل مــا يخالفهــا، وجعلــوا ذلــك دليــاً علــى إعجــاز القــرآن. والثالــث: التوســط بيــن 
القوليــن، ورأى أن الاكتشــافات الحديثــة إذا صحــت فإنهــا تعيــن علــى فهــم بعــض الآيــات، وترشــد 
إلــى المعنــى المــراد، ويقولــون: إن كان مــا دل عليــه الاكتشــافات الحديثــة ممــا لا يخالــف مــا فســر 
أهــل العلــم بــه كتــاب الله، إمــا لأنــه وجــد مــا يــدل عليــه مــن كلامهــم، أو أنــه يــدل علــى معنــى جديــد 
لا يصــادم كلامهــم، فهــو مقبــول، وإن كان يخالــف مــا فســره بــه الســلف فإنــه لا يقبــل. ومــن أمثلــة 
ييذٰ َّ  يى  يم  يخ  يح  يج  هي  هى   هم  هج  ني  ذلــك: قولــه:   ُّ  

]الزمــر: 6[ ؛ فــإن العلــم الحديــث اكتشــف هــذه الظلمــات، وهــي موجــودة فــي كتــاب الله))). 

قلــت: مــا وافــق النــص القــرآن وأصبــح حقيقــة علمية)قانــون علمــي( نقبلــه، فالأصــل القــرآن، 
ولعــل محــط الاختــاف هنــا هــو: أن الحقيقــة العلميــة تابعــة للنــص القرآنــي، أو العكــس. 

ــة  ــة جوهري ــاه، قضي ــه وقضاي ــى توجيهات ــوف عل ــرآن، والوق ــم الق ــة فه ــول: إن قضي ــدأ، نق ــى ذي ب  عــوداً عل
أوليــة، وليســت ثانويــة، فهــي بحــق فريضــة قرآنيــة، وضــرورة حياتيــة؛ فهــي فريضــة قرآنيــة للآيــات التــي ألحــت 
ــد: 24[،                 لي  َّ  ]محم لى  لم  كي  كى  كم   كل  كا  ــرآن    ُّٱ  ــم الق ــة فه ــى أهمي ــد عل ــي التأكي ف
ين  َّ  ]المؤمنــون: 68[، وغيــر ذلــك مــن الآيــات الكريمــة، وهــي ضــرورة حياتيــة؛ لأن صــاح  يم  يز  ُّٱ 
الإنســان فــي معاشــه ومعــاده وســعادته فــي الداريــن مربــوط بفهمــه للقــرآن الكريــم، فــإن فهــم القــرآن الفهــم الصحيــح، 
صــار- بحــق خليفــة لله فــي أرضــه، وأهــاً للتكليــف وللتشــريف، وإن أخفــق، أصبــح فــي دياجيــر الظــام، ولــن يصــل 

حج   جم  تهثم َّ ]هــود: 43[، فنــودي     ُّٱ  تم  تخ  تح  تج  به  بم  إلــى مبتغــاه، وكان كمــن قــال:   ُّٱ 
سج  َّ، فأصبــح مــن المغرقيــن.  خم  خج  حم 

أضواء البيان، للشنقيطي، ج3، ص: 124.  	(((
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المبحث الثاني: ضوابط فــــــــــــــهم القرآن الكريم

  الواقــع المريــر الــذي يعيشــه المســلمون يدعوهــم إلــى أن يعــودوا إلــى ســبب عزهــم ومجدهم، 
كتــاب ربهــم وفهمــه، وحتــى يصــل المســلمون إلــى فهــم ســليم للقــرآن الكريــم، وإدراك لمــراد الله 
تعالــى بقــدر الطاقــة البشــرية، هنــاك عــدد مــن الضوابــط إن رعوهــا حــق رعايتهــا وصلــوا إلــى 

الفهــم الســليم والإدراك الآمــن لمحتــوى القــرآن الكريــم، ومــن هــذه الضوابــط: 

الضابط الأول: وجوب تعلُّم قواعد لغة العرب، أو ما يسمى )معرفة معهود الخطاب القرآني( 

ــرآن  ــإن الق ــاليبهم، ف ــم، وأس ــم، وطرائقه ــي كلامه ــم معان ــرب، وفه ــة الع ــم لغ ــوب تعلُّ وج
ــتخدم  ــم، فاس ــي كلامه ــرب ف ــداع الع ــم إب ــى معظ ــتمل عل ــاليبهم، واش ــق أس ــزل وَفْ ــي، ون عرب
ــى:]ثن ثى  ثي  ــه تعال ــة، . . . ؛ كقول ــراض بياني ــم لأغ ــال، والتقدي ــرب الأمث ــبيه، وض التش

 .  ]49 ]الدخــان:  في[  فى 

ــود  ــرف المقص ــة، لا يع ــردات اللغ ــة ومف ــات العربي ــاظ الكلم ــي ألف ــرف معان ــن لا يع   ومَ
ــرب  ــائر كلام الع ــن، والظــن، والصــوم، والصــاة، . . .، وس ــم، واليقي ــان، والعل ــي بالإيم الحقيق
الــذي نــزل بــه القــرآن. وقــد وقــف ابــن عاشــور علــى هــذه القاعــدة، فقــال: )يحــق علــى المفســر أن 
يتعــرف عــادات القــرآن، مــن نظــم وكلمــة( ثــم مضــى يؤكــد علــى هــذه القاعــدة مــن قواعــد فهــم 
القــرآن الكريــم، واســتيعاب مــراده، فإنــه تتبــع بنفســه هــذا النمــط مــن تعبيــرات القــرآن، فوجــده 
يمضــي علــى طريقــة مفــردة، ومــن هــذه التعبيــرات التــي حصرهــا ابــن عاشــور: )أن كلمــة هــؤلاء 
إذا لــم يجــئ بعدهــا عطــف بيــان تبيــن المشــار إليهــم فإنهــا يــراد بهــا المشــركون مــن أهــل مكــة، 
كقولــه- تعالــى-:] مم  نر نز نم[ ]الزخــرف: 29[، وقولــه: ُّ سخ سم صح صخ صم 

ضج ضح ضخ ضم طح ظم[ ]الأنعــام: 89[،...))). 

 ويــرى الطبــري: أن اللغــة وفهمهــا شــرط لفهــم القــرآن الكريــم، فيقــول: ). . .، وذلــك البيــان 
ــان برياضــة  ــم يع ــن ل ــى م ــس عل ــا يدخــل اللب ــن قبله ــي م ــي الت ــن المعان ــرآن م ــي آي الق ــا ف عم
ــة()))،  ــه بتصاريــف وجــوه منطــق الألســن الســليقة الطبيعي ــم تســتحكم معرفت ــة، ول ــوم العربي العل
ــم  ــن ل ــاً م ــم خطاب ــف يفه ــم، إذ كي ــرآن الكري ــن الق ــراد م ــم الم ــه لفه ــد من ــر لاب ــة أم ــم العربي فتعل
يــدرك خصائــص اللغــة، ولا يقصــد بالعربيــة مفــردات ألفــاظ فحســب، أو التراكيــب فقــط، أو البيــان 
والمعانــي والأســاليب، إنمــا يعنــي جميــع ذلــك وغيــره، ممــا لــه صلــة فــي بيــان القــرآن، وإيضــاح 
مــراده، )ونعنــي بقواعــد العربيــة مجمــوع علــوم اللســان العربــي، وهــي: متــن اللغــة، والتصريــف، 
والنحــو، والمعانــي، والبيــان، ومــن وراء ذلــك اســتعمال العــرب المتبــع فــي أســاليبهم، فــي خطبهم، 

التحرير والتنوير، لابن عاشور، ج 1، ص: 124 -  125.  	(((

جامع البيان، للطبري، ج1 /  المقدمة.  	(((
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وأشــعارهم، وتراكيــب بلغائهــم، ويدخــل فــي ذلــك مــا يجــري مجــرى التمثيل، والاســتئناس للتفســير 
مــن أفهــام أهــل اللســان أنفســهم لمعانــي آيــات غيــر واضحــة الدلالــة عنــد المولديــن())). 

ــم  ــال: )عل ــرآن فق ــم الق ــان لفه ــي والبي ــي المعان ــرورة علم ــى ض ــري عل ــد الزمخش ــد أك وق
التفســير الــذي لا يتــم لتعاطيــه، وإطالــة النظــر فيــه، كل ذي علــم، فالفقيــه وإن بــرز علــى الأقــران 
ــق، ولا يغــو ص  ــك الطرائ ــاوى والأحــكام، . . .، لا يتصــدى منهــم أحــد لســلوك تل ــم الفت ــي عل ف
علــى شــيء مــن تلــك الحقائــق، إلا رجــل قــد بــرع فــي علميــن مختصيــن بالقــرآن، وهمــا: علمــا 

ــي())).  ــان والمعان البي

ــن]هم هى[  ق بي ــرِّ ــه لا يســتطيع أن يف ــان، فإن ــي البي ــق العــرب ف ــن لا يعــرف طرائ ومَ
ــرة.  ــق الخطي ــي المزال ــع ف ــك. فيق ــدك،]هي يج[ ونســتعين ب ونعب

الضابط الثاني: معرفة أسباب النزول يعين على فهم الآية

إن معرفــة ســبب نــزول الآيــة بــاب عظيــم لفهــم القــرآن، وطريــق مــن طــرق التوصــل إلــى 
إدراك مــراد الله تعالــى فيهــا- بقــدر الطاقــة البشــرية. 

فالــذي يــدرك ســبب نــزول الآيــة، تكــون لديــه القــدرة والإدراك الواعــي علــى الفهــم الصائــب 
لمــراد القــرآن الكريــم، فــا يفســر آيــة بغيــر وجههــا، ولا يضــع كلمــة فــي غيــر بابهــا، مــن هنــا 
عنيــت كتــب علــوم القــرآن بتأكيــد هــذه الناحيــة مــن نواحــي فهــم القــرآن، واعتبارهــا قاعــدة أصيلــة 
مــن قواعــد الفهــم القرآنــي. يقــول شــيخ الإســام ابــن تيميــة- رحمــه الله-: )ومعرفــة ســبب النــزول 

يعيــن علــى فهمــه؛ فــإن العلــم بالســبب يــورث العلــم بالمســبب())). 

كذلــك اعتنــى بــه المفســرون فــي مقدمــات تفاســيرهم التــي تعــد بــذوراً لكثيــر مــن قواعــد الفهــم 
ــى  ــوف عل ــة دون الوق ــة تفســير الآي ــال الواحــدي، "لا يمكــن معرف ــي وأصــول التفســير. ق القرآن

قصتهــا وبيــان ســبب نزولهــا())). 

كمــا إن إدراك الســبب يعيــن علــى الحفــظ، ويثبتــه فــي ذهــن الســامع؛ وذلــك لأن ربــط الأســباب 
ــن  ــك م ــة، كل ذل ــة والأمكن ــخاص والأزمن ــوادث بالأش ــوادث، والح ــكام بالح ــببات، والأح بالمس
دواعــي تقــرر الأشــياء، وانتقاشــها فــي الذهــن، وســهولة اســتذكارها عنــد اســتذكار مقارناتهــا فــي 

التحرير والتنوير، لابن عاشور، ج 1، ص: 18.  	(((

الكشاف من المقدمة، ج1، ص: 15 - 16، وانظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور، ج 1، ص: 19.  	(((

مقدمة أصول التفسير، لابن تيمية، ص: 81.  	(((

انظر: أسباب النزول، للواحدي، ج1، ص: 3.  	(((
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ــة  ــدرك قيم ــس)))، ويمكــن أن ت ــم النف ــي عل ــرر ف ــي المق ــون تداعــي المعان ــك هــو قان الفكــر، وذل
ســبب النــزول وأثــر معرفتــه فــي فهــم الآيــة مــن نصــوص متعــددة، فعــروة بــن الزبيــر t يفهــم قولــه 
تعالــى:]تي ثر ثز ثم ثن ثىثي  فى في قى قي كا كل كم كى كي لم  
لىلي[ ]البقــرة: 158[، أن لا إثــم علــى مــن تــرك الســعي بيــن الصفــا والمــروة لأن الآيــة الكريمــة 
[ ونفــي الجنــاح لا يــدل علــى الفرضيــة، حتــى صوبــت  تقــول:]كل كم كى كي لم  لىلي
لــه خالتــه الســيدة عائشــة فــي فهــم بتذكيــره بســبب النــزول، وهــو أنــه كان علــى الصفــا  والمــروة 
أصنــام، وكان المشــركون إذا ســعوا تمســحوا بهمــا، فلمــا ظهــر الإســام وكســرت الأصنــام تحــرج 
ــي  ــا والمــروة ف ــن الصف ــم يذكــر الســعي بي ــى ل ــك، ولأن الله تعال ــا لذل ــوا بهم المســلمون أن يطوف

القــرآن كمــا ذكــر الطــواف))). 

الضابط الثالث: معرفة مكان النزول يعين على فهم الآية)المكي والمدني( 

غيــر خــاف علــى كل مســلم أن القــرآن نــزل علــى مرحلتيــن، ولــكل نــزول بيئتــه الخاصــة بــه، 
وملابســاته وأحوالــه التــي أدركهــا قــارئ القــرآن وســامعه، ووضعهــا المفســر فــي حســبانه فهمــاً 

وإدراكا. 

ولا شــك أن إدراك البيئــة المكانيــة لنــزول الآيــة الكريمــة يعيــن علــى فهمهــا، وإدراك مراميها؛ 
ــا المفســر  ــاج له ــي يحت ــة الت ــن المباحــث المهم ــي م ــي والمدن ــة المك ــاء: )معرف ــال العلم ــك ق لذل
لكتــاب الله- تعالــى-، ممــن نصــب نفســه للاجتهــاد()))، ولهــذا الضابــط فوائــد متعــددة منهــا: التمييــز 
ــا  ــه إلين ــرآن، ووصول ــذا الق ــة به ــا الثق ــخ التشــريع، ومنه ــة تاري ــن الناســخ والمنســوخ، ومعرف بي
ســالما مــن التغييــر والتزييــف، ومعرفــة الخصائــص البلاغيــة للقــرآن الكريــم المكــي والمدنــي. 

الضابط الرابع: معرفة الناسخ والمنسوخ

معرفــة الناســخ والمنســوخ فــي القــرآن مــن الأســس الرئيســة فــي فهــم القــرآن وإدراك معانيــه؛ 
يقــول الزركشــي: )والعلــم بــه عظيــم الشــأن، . . . وقــد قــال الأئمــة: لا يجــوز لأحــد أن يفســر كلام 
الله إلا بعــد أن يعــرف فيــه الناســخ والمنســوخ، وقــد قــال علــي رضــي الله عنــه لقــاص: أتعــرف 

الكريم، لأبي شهبة، ص:  القرآن  113 - 114، والمدخل لدراسة  للزرقاني، ج1، ص:  العرفان،  انظر: مناهل  	(((
125، دراسات في علوم القرآن، د. محمد بكر إسماعيل، ص: 198. 

رواه البخاري، كتاب: التفسير، باب: قوله: )إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح  	(((
عليه أن يطوف بهما(، ج6، ص: 23، رقم: 4495، وانظر: سبب نزول الآية في العجاب في بيان الٍسباب، لابن 

حجر، ج1، ص: 406. 

انظر: الإتقان، للسيوطي، ج 1، ص: 34، المدخل لدراسة القرآن الكريم، لأبي شهبة، ص: 197.  	(((
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الناســخ والمنســوخ؟ قــال: لا أعلــم، قــال: هلكــت وأهلكــت())). 

ــح  ــى صحي ــداء إل ــي الاهت ــام وف ــم الإس ــي فه ــم ف ــن عظي ــوخ رك ــخ والمنس ــة الناس ومعرف
الأحــكام، خصوصــاً إذا مــا وجــدت أدلــة متعارضــة لا يندفــع التناقــض فيهــا إلا بمعرفــة ســابقيها 
ولاحقيهــا، وناســخها ومنســوخها؛ ولهــذا كان الســلف يعنــون بهــذه الناحيــة، ويلفتــون أنظــار 
النــاس إليهــا، ويحملونهــم عليهــا، ولقــد جــاء فــي الأثــر أن ابــن عبــاس t فســر الحكمــة فــي قولــه 
تعالــى:]طح ظم عج[ ]البقــرة: 269[، بمعرفــة ناســخ القــرآن ومنســوخه، ومحكمــه 

ــه.  ــه وحرام ــره، وحلال ــه ومؤخ ــابه، ومقدم ومتش

ــرآن  ــن الق ــبوق م ــابق والمس ــى الس ــر عل ــث والمفس ــف الباح ــوخ يق ــخ والمنس وإدراك الناس
ــى  ــدر عل ــون أق ــى يك ــا، حت ــم ليعالجه ــرآن الكري ــزل الق ــي ن ــى الأحــوال الت ــه عل ــم، ويطلع الكري
ــم الناســخ  ــو ولا شــطط، )إن عل ــا الطبيعــي، دون غل ــي مكانه ــة الكريمــة ف ــة القرآني ــف الآي توظي
والمنســوخ يلقــي الضــوء ســاطعاً علــى المراحــل المتعاقبــة لنــزول القــرآن الكريــم، ويعيــن علــى 
تتبعهــا ورســمها بدقــة بالغــة وهــو ضــرب مــن ضــروب التــدرج فــي نــزول الوحــي، ومعرفتنــا بمــا 

ــا تعيــن الســابق والمســبوق مــن النــوازل القرآنيــة، . . . ())).  صــح مــن جوهــره تيســر علين

الضابط الخامس: معرفة المحكم والمتشابه

معرفــة المحكــم والمتشــابه بــاب قــوي مــن بــواب الفهــم الصحيــح للقــرآن الكريــم، وطريــق مــن 
طــرق التوصــل إلــى إدراك المعنــى القرآنــي، وضابــط مــن الضوابــط التــي لــو راعاهــا المفســر 
والباحــث والقــارئ لنجــا مــن الزيــغ والســقوط فــي الفهــم الغيــر صحيــح، مــن هنــا عنــي العلمــاء 
قديمــاً وحديثــاً فــي دراســتهم لــه، وتناولهــم لمباحثــه، فالقــرآن الكريــم وردت فيــه آيــات ثــاث، تفيــد 
أولاهــا: أن القــرآن  كلــه محكــم، وهــي قولــه: ] ُّٱكيلم لى لي ما مم نر نز نم نن 
ــه:]يم يى يي ذٰ  ــي قول ــابه، وه ــه متش ــه كل ــى أن ــدل عل ــة ت ــود: 1[، وآي نى ني[ ]ه
ــه:]  ــد أن بعضــه محكــم، وبعضــه متشــابه، وهــي قول ــة تفي رٰ ىٰ[ ]الزمــر: 23[، والثالث
[ ]آل  يمين يز  ير   ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز  نر  مم  ما  لي  
عمــران: 7[ . وقــد ذكــر العلمــاء وجوهــاً وتوجيهــات لهــذه الآيــات الكريمــة نختــار منهــا: أن المــراد 
ــى  ــن، ومعن ــه تصــدع ولا وه ــن، ولا ينتاب ــدى الزم ــم، يتح ــن حكي ــن ومتق ــه رصي ــكام: )أن بالإح
كونــه متشــابها: أنــه يشــبه بعضــه بعضــاً، فــي إحكامــه، وحســن بيانــه، وبلوغــه حــد الإيجــاز فــي 
ألفاظــه ومعانيــه، حتــى إنــك لا تســتطيع أن تفاضــل بيــن كلمــات وآيــات فــي هــذا الحســن والإحــكام 
والإيجــاز، وأمــا أن بعضــه محكــم وبعضــه متشــابه فمعنــاه: أن مــن القــرآن مــا اتضحــت دلالتــه 

انظر: البرهان في علوم القرآن، للزركشي، ج2، ص: 157 -  158، بتصرف يسير.  	(((

انظر: مباحث في علوم القرآن، د صبحي الصالح، ص: 259، بتصرف يسير.  	(((
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علــى مــراد الله- تعالــى-، ومنــه مــا خفيــت دلالتــه علــى هــذا المــراد الكريــم، فــالأول هــو المحكــم، 
والثانــي هــو المتشــابه، علــى خــاف بيــن العلمــاء فــي ذلــك( . 

وممــا يظهــر لــك منزلــة هــذا البــاب فــي الفهــم والتفســير أن تــدرك أن آيــة آل عمــران وهــي 
قولــه:] لي  ما مم نر نز نم نن نى ني ىٰ ير[ الآيــة، كانــت 
فارقــة بيــن الســلف والخلــف فــي الفهــم والتفســير، فقــد وقــف الســلف علــى قولــه تعالــى:] تخ تم 
ته ثم جحجم[، وعــدو الــواو اســتئنافيه لمعنــى جديــد، ورأى الخلــف أن الــواو العاطفــة عطفــت 
ــه يــردُّون مــا  ــم ب ــم بالمتشــابه، فأهــل العل ــة )الله( فــي العل ــم علــى لفــظ الجلال الراســخين فــي العل

تشــابه منــه إلــى مُحكَمــه، علــى غــرار أهــل الزيــغ والغوايــة. 

 ] يقــول الزركشــي: )فمنهــم مــن رجــح أنهــا )أي الــواو( للاســتئناف وأن الوقــف علــى] ثم جحجم
أن الله تعبدهــم مــن كتابــه بمــا لا يعلمــون، وهــو المتشــابه كمــا تعبدهــم مــن دينــه بمــا لا يعقلــون، 
وهــو التعبــدات، وفهــم مــن رجــح أنهــا للعطــف أن الله لــم يكلــف الخلــق بمــا لا يعلمــون، وضعــف 
الأول لأن الله لــم ينــزل شــيئاً مــن القــرآن إلا لينتفــع بــه عبــاده، ويــدل علــى معنــى أراده، فلــو كان 
المتشــابه لا يعلمــه غيــر الله لكــرر معنــاه، ولا يســوغ لأحــد أن يقــول: إن رســول الله  لــم يعلــم 
ــه  ــه:] تخ تم ته ثم جحجم[ جــاز أن يعرف ــه الرســول مــع قول ــإذا جــاز أن يعرف المتشــابه، ف
ــن  ــا م ــول: أن ــاس كان يق ــن عب ــرى أن اب ــه، ألا ت ــن أمت ــه، والمفســرون م ــون مــن صحابت الرباني
ــف:]ثن ثى ثي  ــاب الكه ــي أصح ــى ف ــه تعال ــراءة قول ــد ق ــول عن ــم، ويق ــي العل ــخين ف الراس
[ ]الكهــف: 22[ وأنــا مــن أولئــك قليــل()))  مــن هنــا تظهــر قيمــة إدراك المحكــم والمتشــابه  فىفي

لتفســير كتــاب الله عــز وجــل. 

الضابط السادس: معرفة الوقف والابتداء: 

ــراد؛  ــم الم ــى، وفه ــال المعن ــة اكتم ــى معرف ــن عل ــداء معي ــف والابت ــة الوق ولا شــك أن معرف
لذلــك عنــي بــه العلمــاء، وعــدوه علمــاً مســتقلًا مــن علــوم القــرآن، وقــد مضــى بنــا قبــل قليــل مــدى 

الخــاف الواقــع بيــن الســلف والخلــف مــن أجــل خلافهــم فــي الوقــف، فــي آيــة آل عمــران. 

ونســتطيع أن نفــرق بيــن قــارئ فاهــم للقــرآن وقــارئ غيــر واقــف علــى المعانــي، مــن طريقــة 
الوقــف والابتــداء عنــد كليهمــا، فقــد تســمع قارئــا يقــرأ قولــه تعالــى:]فى في  قى قي 
كا كل كم كى كي لم  لى لي ما ممنر[ ]القصــص: 25[، فيقــف 
علــى )اســتحياء( ويبــدأ بقولــه:]قي كا كل َّ، فيفيــدك معنييــن: الأول أن مشــيها كان علــى 
اســتحياء، والثانــي أن كلامهــا علــى اســتحياء، ومــا ذلــك إلا لفهمــه للمعنــى المبنــي علــى طريقــة 

البرهان، للزركشي، ج2، ص: 202 -  203، والأثر أخرجه الطبري، عند تفسير الآية الكريمة، ج15، ص:  	(((
219، والسيوطي في الدر المنثور، ج5، ص: 375. 
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ــداء، وصلتهمــا  ــة الســلف بالحديــث عــن الوقــف والابت ــا كثــرت عناي ــداء، ومــن هن الوقــف والابت
بالمعنــى، وأهميــة إدراكهــا، ولــم يكــن هــذا الاهتمــام إلا بعــد العصــور الأولــى لأســباب متعــددة، 
منهــا: أن الوقــف والابتــداء كان معروفــاً لــدى الأوليــن حتــى اختلطــت الأمــور علــى مــن بعدهــم، 
فنشــط لذلــك حكمــاء أفــذاذ، ضبطــوا وقــوف القــرآن وابتداءاتــه، حســب مقتضيــات المعنــى، يقــول 
ابــن عاشــور: )لــم يشــتد اعتنــاء الســلف بتحديــد أوقــاف القــرآن لظهــور أمرهــا، . . .، فلمــا كثــر 
الداخلــون فــي الإســام مــن دهمــاء العــرب، ومــن عمــوم بقيــة الأمــم، توجــه اعتقــاد أهــل القــرآن 
إلــى ضبــط وقوفــه؛ تيســيراً لفهمــه علــى قارئيــه، فظهــر الاعتقــاد بالوقــوف، . . . ()))، ونقــل عــن 
أبــي حاتــم قولــه: )مــن لــم يعــرف الوقــف لــم يعلــم القــرآن، وبالجملــة فالوقــف حليــة التــاوة، وزينــة 
القــارئ، . . .)))، وذكــر النــووي: )أن القــارئ إذا ابتــدأ مــن وســط الســورة، أو وقــف علــى غيــر 
ــكلام  ــى ال ــف عل ــط بعضــه ببعــض، وأن يق ــكلام المرتب ــن أول ال ــدئ م ــه أن يبت ــي ل ــا ينبغ آخره

ــط، . . . ())).  المرتب

الضابط السابع: الإكثار من النظر في كتب التفاسير، ودراستها: 

ــرين، وعلــى رأســهم ابــن عبــاس، وكذلــك ابــن مســعود، وابــن  دراســة أقــوال الســلف مــن المفسِّ
ــذ أخــذوا  عمــر، وعبــدالله بــن عمــرو بــن العــاص. فــإن هــؤلاء نقُِلــت أقوالهــم عــن طريــق تلامي
ــي وأبــي موســى  ــة؛ كأبــي بكــر وعمــر وعثمــان وعل ــار الصحاب عنهــم، وهــؤلاء أخــذوا عــن كب

الأشــعري وأبَُــي رضــي الله عنهــم، وغيرهــم. 

ــن أراد  ــه لمَ ــد عن ــن لا مَحِي ــة والتابعي ــن الصحاب ــق تفســير الســلف م ــرآن وف ــات الق ــم آي ففه
أن يفهــم عــن اللهِ - ســبحانه وتعالــى - فــإن هــؤلاء عاصــروا التنزيــل، وكانــوا أعلــم النــاس بــكلام 
العــرب، وشــاهدوا كيفيــة تطبيــق القــرآن، والإكثــار مــن النظــر والقــراءة فــي تفســير أهــل العلــم 
ــي  ــاً ف ــم الله فهمً ــابقة، وآتاه ــول الس ــق الأص ــرآن وَفْ ــوا الق ــن فهم ــرين، الذي ــاء والمفسِّ ــن العلم م

ــب رئيــس.  ــرآن، مطل الق

ل والتفكر والتدبر والمدارسة  الضابط الثامن: كثرة العكوف على قراءة القرآن مع النظر والتأمُّ

يقول الله عز وجل:]عم غجغم فج فح  فخ فمقح قم كج كح كخ كل كم لج 
ــر فــي آيــات الله، انفتــح لــه فيهــا باب  لح لخ لم[ ]ســبأ: 46[، فــإذا جلــس الإنســان وحــدَه وتفكَّ

التحرير والتنوير، لابن عاشور، ج 1، ص: 84.  	(((

انظر: الوقف والابتداء وصلتهما بالمعنى في القرآن الكريم، رسالة ماجستير للدكتور/ عبد الكريم إبراهيم عوض  	(((
صالح، ص: 4 -  5، بتصرف يسير، وانظر: الاقتداء في معرفة الوقف والابتداء، للنكزاوي، ص: 11، ولطائف 

الإشارات، للقشيري، ج 1، ص: 249. 

انظر: التبيان في آداب حملة القرآن، للنووي، ص: 75 -  76.  	(((
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عظيــم للفهــم والعلــم واليقين. 

والاجتمــاع علــى مائــدة القــرآن نعمــة لا يعــرف قدرهــا إلا مــن ذاقهــا، كيــف لا؟ يقــول صلــى 
الله عليــه وســلم " مــا اجتمــع قــوم

ــم الســكينة،  ــت عليه ــم، إلا نزل ــاب الله ويتدارســونه بينه ــون كت ــوت الله، يتل ــن بي ــت م ــي بي ف
ــعُ  ــرآن تصن ــده"0))) فمدارســة الق ــن عن ــم الله فيمَ ــة، وذكره ــم الملائك ــة، وحفَّته ــيتهم الرحم وغشِ

ــوزه.  ــه، واســتخراج كن ــارة معاني ــي إث العجــب ف

الضابط التاسع: إنزال القرآن على الواقع لأنه صالح لكل وقت)فقه الواقع( 

القرآن قول متجدِّد لا تزال تتحقَّق آياته كل يوم؛ لأنه ليس وصفًا لحدث مضى وانتهى، وإنما 
من  والموقف  والكفر،  الإيمان  هي  الأساسية  البشر  وقضية  والأحداث،  الناس  على  الله  حكم  هو 
الرسالات، وهذه القضية لا يتغير فيها إلا الوجوه فقط، وإلا فالأحداث والوقائع واحدة، بل والكلمات 
واحدة]ير يز يم ين يى يي ئج  ئح ئخ ئمئه[ ]فصلت: 43[، و]لخ لم لى لي مج 
فقصة كل   ،]53   -  52 ]الذاريات:  نيهج[  نى  نم  نخ   نح  نج  مي  مى  مم  مخ  مح 
رسول واحدة. وما أتى من رسول إلا انقسم الناس حوله، ويقوم الصراع، ثم تكون العاقبة بهلاك 
الظالمين وبالنصر والتمكين للمؤمنين، وكذلك الإيمان واحدًا. اختلفت أسماء المؤمنين لكنهم كانوا 
في كل عصر على قلوب وأعمال واحدة؛]نخ نم  نى ني هج هم هى 
المنافقين  اليوم، ووصف  كفَّار الأمس هو وصفهم  ويبقى وصف   .  ]92 ]الأنبياء:  هي[ 
بالأمس هو وصفهم اليوم:]رٰ ىٰ     ُّ ِّ ّٰ ئر ئز ئم[ ]البقرة: 8[ . ومع هذا فيجب 
الحذرُ من إنزال القرآن على غيرِ منازله، فمَن أنزل آيات المؤمنين في الكافرين أو العكس، ضلَّ 
، وهذا الباب- أعني  ولم يهتدِ، ووضع القرآن في غير مواضعه، وهذا باب عظيم ضلَّ فيه مَن ضلَّ
إنزالَ آيات القرآن منازلهَ الصحيحة، وفقه الواقع على ضوء الكتاب- هو ثمرةُ الضوابط السابقة 
جميعها، وهو ثمرة الهداية والتوفيق،]يي ئج ئح ئخ ئم ئه بج بح بخ بم[ ]النور: 40[ . 

الضابط العاشر: أخذ القرآن للعلم والعمل: 

لا تخالــط بشاشــة القــرآن القلــبَ إلا مَــن أخــذه للعلــم والعمــل، وهــذا هــو الإيمــان، وأمــا مَــن 
ــة عليــه، ويغلــق قلبــه دونــه عيــاذًا بــالله.  أخــذه للعلــم فقــط دون العمــل، فإنــه يكــون حجَّ

ــار علمــوا  كــم مــن أوعيــةٍ حَفِظــت القــرآنَ ولــم تهتــدِ بــه عيــاذًا بــالله، وكــم مــن منافقيــن وكفَّ
بــوا بهــا،]ين يى يي ئج ئح ئخ  ئم ئه بج بح بخ بم  آياتــه وكذَّ

أخرجه مسلم، كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى، ج4، ص:  	(((
2074، رقم: 2699. 



صالح سعود السعود ) 509-539(

525 سبتمبر 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 19 العدد 3

ــم العمــل.  ــط المهمــة جــدا، فثمــرة العل به تج[ ]الإســراء: 82[ . وهــذه مــن الضواب

الضابط الحادي عشر: معرفة عادات العرب وأخبارهم وأحوالهم

مــن الأمــور اللازمــة والمهمــة للمفســر حتــى يفهــم مــراد القــرآن، أن يعــرف عــادات العــرب 
ــن  ــه م ــردت ب ــا انف ــة، وم ــم الخاص ــه حياته ــزت ب ــا تمي ــا، وم ــدث عنه ــرآن ليتح ــزل الق ــي ن الت
ــرأة،  ــة الرجــل بالم ــي علاق ــاً عــادات وأعــراف، ف ــرب مث ــد كان للع ــص والســمات، فق الخصائ
ونظرتــه إليهــا، فنــزل القــرآن يراعــي هــذه العلاقــة، بمــا يتناســب مــع تلــك العــادات، قــال تعالــى 
وهــو يتحــدث عــن علاقــة الأب بابنتــه:] ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ ئر ئز ئم ئن  ئى ئي بر بز 
بم بن بى بي ترتز تم تن تى  تي ثر ثز ثمثن ثى ثي فى في[ ]النحــل: 
58 - 59[، فالآيــة تصــور بجــاء علاقــة العربــي بابنتــه، وتوضــح الخلفيــة الاجتماعيــة التــي كان 

ــك.  ــر ذل ــي. وغي يعيشــها العرب

فمعرفــة أخبــار العــرب تتيــح للمفســر وقــارئ القــرآن الكريــم أن يتصــور تلــك الحيــاة 
الاجتماعيــة، التــي نــزل القــرآن الكريــم فيهــا، مقــراً لبعضهــا أو مقومــا. 

الضابط الثاني عشر: معرفة موضوع القرآن ومقاصده الأساسية

 إن معرفــة أهــداف القــرآن الكريــم ومقاصــده تقصــر الطريــق علــى الباحثيــن عــن المعرفــة 
القرآنيــة، والفهــم القرآنــي؛ ذلــك لأن إدراك الهــدف مــن أي شــيء ســبيل يوصــل إلــى إدراك المــراد 
ــي  ــا ننظــر ف ــم تشــغل بالن ــاب مــا عــن مســألة مــن مســائل العل ــي كت ــل أن ننظــر ف ــا قب ــه. )إنن من
موضــوع الكتــاب، فمثــاً لــو أن إنســانا أراد أن يبحــث فــي قاعــدة نحويــة لرجــع إلــى كتــاب مــن 
كتــب النحــو، ولا نتصــور أن يأخــذ كتابــاً فــي علــم النفــس، . . .، وموضــوع القــرآن: هــو الإنســان 
والحيــاة الإنســانية، ولقــد عالــج القــرآن الكريــم قضيــة الإنســان، وحــدد أســاس نجاحــه وســعادته، 
ــة  ــداف الواضح ــا والأه ــة، والقضاي ــات الجامع ــذه الكلي ــارئ له ــر والق . . . ())). إن إدراك المفس
لموضــوع القــرآن، يجعــل نظــره ينصــب علــى الموضــوع الأســاس الــذي نــزل لــه القــرآن الكريــم، 

وهــو خليفتــه فــي الأرض الإنســان والإنســانية. 

  كذلــك فهــم المقاصــد الأساســية التــي يتغياهــا القــرآن الكريــم يعيــن القــارئ والمفســر علــى 
إدراك خلفيــات هــذه المقاصــد والكليــات التــي نــزل القــرآن ليرســخها، مــن خــال أســاليبه المتعــددة، 
ــادة  ــة الج ــد القرآني ــذه المقاص ــد، . . .، وإدراك ه ــص، والتوحي ــن: القص ــة، م ــه المتنوع وطرائق
يحفــظ العقــل مــن الشــطط بهــا فــي التفســير، مــن هنــا عنــي عــدد غيــر قليــل مــن الأئمــة والعلمــاء 
بذكــر العلاقــة بيــن صحــة الفهــم القرآنــي وإدراك المقاصــد الأساســية للقــرآن، ومــن هــؤلاء: ابــن 

بحوث في أصول التفسير، للصباغ، ص: 236 -  237.  	(((
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ــة  ــة والاجتماعي ــوال الفردي ــاح الأح ــو ص ــرآن ه ــن الق ــى م ــد الأعل ــال: )المقص ــور، إذ ق عاش
ــة، . . . ( .  والعمراني

   المبحث الثالث: العقبات التي تقف في طريق فهم القرآن الكريم

 هنــاك عقبــات تقــف حجــر عثــرة أمــام الإنســان فــي طريــق فهــم القــرآن الكريــم، ومــن أبــرز 
هــذه العقبــات: 

	1 عدم الإخلاص والوقوف عند حسن التلاوة وجمال الصوت في قراءة القرآن: .

ــرَ بمــراده،  ــى يَظْف ــم؛ حت ــرآن الكري ــه للق ــه وتلاوت ــي قراءت ــه ف ــصَ نيَّت ــى المســلم أن يخُلِ  عل
فيرزقُــه اللهُ مــا يَنشُــده ويَطلبـُـه، يقــول ابــن تيميــةَ رحمــه الله: "مَــن تدبَّــر القــرآنَ طالبًــا منــه الهــدى، 

تبيَّــن لــه طريــقُ الحــق"))). 

ويقــول القرطبــيُّ رحمــه الله: "فــإذا اســتمَعَ العبــدُ إلــى كتــاب الله تعالــى وســنة نبيــه صلــى الله 
، وجعــل فــي قلبــه نــورًا"))). والعلــم  عليــه وســلم بنيَّــةٍ صادقــةٍ علــى مــا يحُــبُّ اللهُ، أفهمَــه كمــا يحــبُّ

الــذي يجــبُ علــى المســلم أن يطلبَــه مــن القــرآن الكريــم هــو العلــمُ بــالله تعالــى واليــوم الآخــر. 

إن الوقــوف عنــد ترنيــم الصــوت وحــده دون النظــر فــي مرامــي الآيــات الكريمــة مــن عقبــات 
الفهــم، وقــد أكــد هــذا ابــن قدامــة بقولــه: )وليتخــل التالــي عــن موانــع الفهــم، مثــل أن يخيــل إليــه أنــه 
مــا حقــق تــاوة الحــرف، ولا أخرجــه مــن خرجــه، فيصــرف همتــه عــن فهــم المعنــى()))، يقــول 
ابــن تيميــة رحمــه الله عــن ابــن عبــاس وقتــادة فــي قولــه]نج نح[ ]البقــرة: 78[ أي: غيــر 

عارفيــن بمعانــي الكتــاب، يعلمونهــا حفظــاً بــا فهــم، لا يــدرون مــا فيهــا))). 

أقــول: وتدبــر القــرآن مرحلــة تاليــة لمرحلــة الفهــم، ولا يمكــن أن يتأتــى التدبــر لمــن لــم يفهــم 
معانــي القــرآن. 

	2 عدم التدبر والميل إلى نزعة أو مذهب.

ــى  ــاء عل ــه يصــدر أحكامــاً مســبقة، بن ــق الفهــم، ويجعل ــى الإنســان طري ــك يقطــع عل ــإن ذل ف
تصــورات خاضعــة لمذهبــه، أو نزعتــه، ولا يتيــح لــه الفرصــة ليتعــرف علــى مــراد الله مــن كلامه، 

مجموع الفتاوى، لابن تيمية، ج3، ص: 137.  	(((

تفسير القرطبي، ج11، ص: 176.  	(((

مختصر مناهج القاصدين، لابن قدامة، ص: 67 -  68.  	(((

انظر: مجموع الفتاوى، ج 17، ص: 434.  	(((
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فيبــادر إلــى المصــادرة علــى الفهــم الســليم والإدراك الصحيــح، بــل قــد يلــوي مــراد الآيــة حتــى 
توافــق هــواه، وقــد ذكــر ابــن عاشــور أن مــن لــه ميــل إلــى نزعــة، أو مذهــب، أو علــة، )يتــأول 
القــرآن علــى وفــق رأيــه، ويصرفــه عــن المــراد، ويرغمــه علــى تحمــل مــا لا يســاعد عليــه المعنــى 
المتعــارف، فيجــر شــهادة القــرآن لتعزيــز رأيــه، ويمنعــه عــن فهــم القــرآن حــق الفهــم مــا قيــد عقلــه 
مــن التعصــب، . . . ()))، وقــد وصــف الغزالــي هــذا الــذي حــال ميلــه إلــى نزعتــه ومذهبــه بينــه 
وبيــن الفهــم بأنــه: )شــخص قيــده معتقــده عــن أن يجــاوزه فــا يمكنــه أن يخطــر ببالــه غيــر معتقــده 

فصــار نظــره موقوفــاً علــى مســموعه، . . . ())). 

قلــت: إن لــي النصــوص علــى حســب المذهــب أو النزعــة انحــراف وضــال عــن الحــق وبعــداً 
ــن الفهم.  ع

	3 أمراض القلوب والإصرار على الذنوب والمعاصي.

مــن أكثــر الصــوارف عــن فهــم القــرآن الكريــم والوصــول إلــى معانيــه أن يكــون القلــب- وهــو 
ــل:]ئم ئن  ــز وج ــول الله ع ــاً أو مريضــا؛ً يق ــر والوعــي- غائب ــم والتدب ــل والفه ــل العق مح
ئى ئي بر  بز بم بن بى[ ]الأعــراف: 146[، ومــن موانــع فهــم القــرآن 
والتلــذذ بــه أمــراض القلــوب، قــال ابــن حجــر: )بمقــدار طهــارة قلــب المؤمــن يكــون أثــر القــرآن 
عليــه(، وقــال ابــن قدامــة: )وليتخــل التالــي عــن موانــع الفهــم، ومــن ذلــك أن يكــون مصــراً علــى 
ذنــب، أو متصفــاً بكبــر، أو مبتلــى بهــوى مطــاع، . . . ()))، وقــال الزركشــي: )اعلــم أنــه لا يحصــل 
ــر، أو هــوى، أو  ــه بدعــة، أو كب ــي قلب ــه أســراره وف ــر ل ــي للوحــي، ولا يظه ــم المعان للناظــر فه
حــب دنيــا، أو هــو مصــر علــى ذنــب، . .، وهــذه كلهــا حجــب وموانــع بعضهــا آكــد مــن بعــض())). 
ويقــول ابــن تيميــة: )فــإن الإنســان إذا قــرأ القــرآن وتدبــره، كان ذلــك مــن أقــوى الأســباب المانعــة 

لــه مــن الوقــوع فــي المعاصــي())). 

ولكــون القلــب هــو محــل الانتفــاع أو الإعــراض عــن هــذا الانتفــاع، نســب الله- تعالــى- فــي 
ــا  ــب إليه ــا نس ــة، كم ــل والطمأنين ــوع، والوج ــاء، والخش ــل: والإصغ ــددة، مث ــالًا متع ــرآن أفع الق
القســوة، والكســب، والمــرض، والختــم، والصــرف، والانتفــاع، واللهــو، والزيــغ، إلــى غيــر هــذه 

انظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور، ج1، ص: 31.  	(((

إحياء علوم الدين، للغزالي، ج1، ص: 398.  	(((

مختصر منهاج القاصدين، لابن قدامة، ص: 67.  	(((

البرهان في علوم القرآن، للزركشي، ج2، ص: 320.  	(((

مجموع الفتاوى، ج20، ص: 123.  	(((
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الأوصــاف التــي تحتــاج إلــى دراســة مفردة0)))وأبيــن موانــع التدبــر والفهــم للقــرآن: الأقفــال علــى 
القلــوب والــران والطبــع والغشــاوة وهــي المعاصــي، قــال الله عــز وتعالــى:]كا كل كم  

كى كي لم لى لي[ ]محمــد: 24[ . ومــا أجمــل قــول الشــافعي: 

شكوت إلى وكيع سوء حفظي  *  فَأرشدني إلِى ترك المَعاصي

وأخبرني بأن العلم نور  *  ونور الله لا يُهدى لعاصي

	4 النظرة الجزئية للقرآن الكريم.

إن النظــرة الجزئيــة لآيــات القــرآن أو التصــور الموضعــي، تصــور ناقــص يمثــل عقبــة مــن 
ــرآن غــذاء  ــي أحكامــه وتشــريعاته؛ )فالق ــرآن كل لا يتجــزأ ف ــك أن الق ــي، ذل ــات الفهــم القرآن عقب
ــة. . .  ــة لا يمكــن أن تكــون إلا حضــارة كامل ــة القرآني روحــي مكتمــل العناصــر، . . .، إن الرؤي
ــرآن هــي  ــة، . . . إن النظــرة الشــاملة للق ــرآن النظــرة الجزئي ــى الق ــن المســتحيل أن أنظــر إل وم
النظــرة الصحيــة للدراســات القرآنيــة، ولا يمكــن الرضــي بنظــرة جزئيــة؛ . . . ()))، فاجتــزاء النص 
يــؤدي إلــى تشــويه القضيــة الكاملــة، وإذا كان الإنســان لا يســتطيع أن يقــول عــن اليــد وحدهــا إنهــا 
ــة، التــي  ــم إلا بالنظــرة الكامل إنســان، فكذلــك لا يســتطيع أن يــدرك الفهــم الصحيــح للقــرآن الكري

تترقــى الموضعيــة إلــى النظــرة الموضوعيــة. 

وقــد تكــون للنظــرة الجزئيــة للقــرآن الكريــم آثــار وخيمــة، علــى الفكــر الإســامي، فهــي تفيــد 
مــن الآيــات مــا لا تــدل عليــه الآيــات وتحتملــه، وتنســب إلــى القــرآن أحكامــاً ليســت مــن أحــكام 
القــرآن، ومــا ذلــك إلا لأنهــا نظــرة موضعيــة، وقفــت عنــد حــد لا يكتمــل بــه المــراد، وذلــك أوقــع 
الفكــر الإســامي قديمــاً وحديثــاً فــي مســائل شــائكة، بــل أوقــع بعضهــم أحيانــاً فــي فهــوم تناقــض 
تمامــاً مــراد القــرآن الكريــم، فمثــاُ فهــم بعضهــم لقولــه:]تم ته ثم جح جم[ ]الصافــات: 
96[، أن العمــل مخلــوق لله "ونســينا أن هــذا الــكلام لــو صــح مــا كان عبــدة الأصنــام مســئولين؛ 
لأنهــم إذا كانــوا مخلوقيــن لله، وشــركهم ووثنيتهــم مخلوقــة لله، فمــا عليهــم مــن ذنــب، لكــن نحــن 
ــرأي  ــاً ل ــذا دلي ــا هك ــد، وجعلناه ــن بع ــل وم ــن قب ــا مــن ســياقها م ــة، وقطعناه ــا ظاهــر الآي أخذن

باطــل. . . ())). 

انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، لمحمد فؤاد عبدالباقي، مادة )قلب( .  	(((

كيف نتعامل مع القرآن، للغزالي، ص: 71، بتصرف يسير.  	(((

تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن، للسعدي، ص: 329.  	(((
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	5 التورع الموهوم: .

ــا،  ــر مواضعه ــي غي ــور ف ــوط، وورع مغشــوش، يضــع الأم ــم مغل ــم فه ــاس لديه ــض الن بع
ومــن ذلــك بعدهــم عــن تدبــر القــرآن ظنــاً منهــم أنهــم ليســواً أهــاً للتدبــر والتفكــر، ويكتفــون مــن 
ذلــك بالقــراءة المجــردة، والوقــوف عنــد تحصيــل أجــر الأداء، ناســين أن دور القــرآن فــي الحيــاة 
ليــس تحصيــل الثــواب للآخــرة فحســب، بــل إعمــار الكــون علــى اســم الله- تعالــى-، وعلــى ضــوء 
منهاجــه وتشــريعه، وهــذا الفهــم المغلــوط، بــاب مــن أبــواب تلبيــس الشــيطان علــى الإنســان، حتــى 
قــال ابــن هبيــرة -رحمــه الله- ومــن مكايــد الشــيطان تنفيــره عبــاد الله مــن تدبــر القــرآن؛ لعلمــه أن 
ــم فــي القــرآن  ــا لا أتكل ــر، فيقــول: هــذه مخاطــرة حتــى يقــول الإنســان أن ــد التدب الهــدى واقــع عن

تورعــاً())). 

ــال: )ومــن قــال  ــه، فق ــوان الحــرج، يخشــى من ــاً مــن أل ــم هــذا التلبيــس لون وقــد عــد ابــن القي
ــه  ــه من ــي قلب ــن بألفاظــه، فف ــوه متعبدي ــا نتل ــه، وإنم ــه ولا نعلم ــأولًا لا نفهم ــرآن- ت ــه- أي الق إن ل
ــه  ــم ليــس فقــط مجــرد النظــر فــي حروف ــك لأن الهــدف الأســمى مــن القــرآن الكري حــرج()))؛ ذل
وصفاتــه، بــل إقامــة حــدوده وتصوراتــه، ومــن أروع مــا يذكــر فــي ذلــك كلام الشــاطبي عندمــا 
يــوازن بيــن كونــه معجــزا، وكونــه مفهومــاً معلومــاً، إذ يقــول: )فمــن حيــث كان القــرآن معجــزا 
ــاً  ــاً جاري ــه عربي ــن كون ــه ع ــك لا يخرج ــه، فذل ــوا بمثل ــاء أن يأت ــز البلغ ــاء، وأعج ــم الفصح أفح
علــى أســاليب كلام العــرب، . . .)))، فكــون القــرآن معجــزاً للفصحــاء، ومســكتاً للبلغــاء، لا يعنــي 
ــان  ــرآن، إلا إمع ــم بالق ــراداً لا يربطه ــاة أف ــي الحي ــال، وف ــد المن ــم، أو بعي ــير الفه ــون عس أن يك
ــذاذ، ولعــل  ــم يقــف عليهــا علمــاء أف ــي ل ــون بمعان ــة يأت النظــر، وجــودة التفكيــر، وحســن المطالب
ذلــك وجــه مــن أوجــه إعجــاز القــرآن الكريــم. وقــد فنــد الشــنقيطي شــبهة أن تدبــر القــرآن لا يكــون 
إلا لمجتهــد خــاص، فذكــر عنــد تعرضــه لقولــه تعالــى:]كا كل كم  كى كي لم لى 
لي[ ]محمــد: 24[، الآيــات المماثلــة لذلــك فــي الدعــوة إلــى التدبــر والتفكــر، وذم الإعــراض عــن 
التدبــر والتفهــم كثيــرة، . . . (، وذكــر- رحمــه الله- أن كلام بعــض الأصولييــن بــأن تدبــر القــرآن، 
وتفهمــه، والعمــل بــه، لا يجــوز إلا لمجتهديــن خاصــة. . قــول لا ســند لــه مــن دليــل شــرعي أصــاً، 
بــل الحــق الــذي لا شــك فيــه أن كل مــن لــه القــدرة مــن المســلمين علــى التعلــم، والتفهــم، وإدراك 

معانــي الكتــاب والســنة، يجــب عليــه تعلمهــا، والعمــل بهــا، . . . . .))). 

انظر: تدبر القرآن، لسلمان السنيدي، ص: 52، نقلا عن ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب، ج3، ص: 273.  	(((

التبيان في أقسام القرآن، لابن القيم، ص: 144.  	(((

الموافقات، للشاطبي، ج 3، ص: 185.  	(((

أضواء البيان، للشنقيطي، ج7، ص: 257، 258.  	(((
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	6 الوقوف عند ما سبق وأنه لا جديد: .

مــن صــوارف الفهــم عــن المعنــى المــراد فــي القــرآن الكريــم، أن يعتقــد الإنســان أنــه لا جديــد 
ــف  ــن، أو الوص ــان محددي ــر وزم ــد عص ــف عن ــرآن يق ــل الق ــم يجع ــذا الفه ــبق، وه ــا س ــى م عل
ــان  ــي الزم ــي مض ــل يمض ــد، ب ــد ح ــف عن ــم لا يق ــرآن الكري ــاء الق ــع أن عط ــة، والواق بالرجعي

ــل والنهــار.  ــى اللي ــى مــا بق والمــكان، ويبق

ــر وكســر  ــن التدب ــه وبي ــت بين ــل المســلم، فحال ــت بعق ــي لحق ــات الت ــن أخطــر الإصاب   إن م
الأقفــال، والتحقــق بالفكــر القرآنــي والرؤيــة القرآنيــة الشــاملة، والاغتــراف منهــا لعــاج الحاضــر، 
ــة الســابقة  ــة الفكري ــأن الأبني ــة: التوهــم ب ــداد صــوب المســتقبل، واعتمــاده مصــدراً للمعرف والامت
التــي اتخــذت مــن القــرآن فــي العصــور الأولــى هــي نهايــة المطــاف، . . .، وفــي هــذا مــا فيــه، مــن 
محاصــرة للنــص القرآنــي، . . .، الأمــر الــذي يحــول بيــن الإنســان والتدبــر المطلــوب إليــه نــص 
القــرآن)))، ولا يشــك إنســان بــأن خيــر الفهــوم فهــوم الجيــل الــذي شــهد لــه النبــي  بالخيريــة، إلا 
أن هــذا ليــس هــو نهايــة المطــاف، بــل القــرآن ومعانيــه يتجــدد ولا يتبــدد، ولكــن يحتــاج إلــى مــن 

يحمــل أدوات الفهــم الســليم، حتــى يوظفــه فــي كل عصــر ومصــر، وفــي كل زمــان ومــكان. 

ــإذا كان الســابق يحــول دون ارتفــاق معانــي  ــه بمــا قبلــه صهــر ونســب، ف  وهــذ الصــارف ل
ــي  ــل الناظــر ف ــذا الصــارف يجع ــإن ه ــه، ف ــي ظلال ــش ف ــم، وســبر أغــواره، والعي ــرآن الكري الق
ــات  ــن معطي ــد م ــا ج ــوم بم ــذه الفه ــد ه ــة تجدي ــابقين، دون محاول ــوم الس ــد فه ــف عن ــرآن يق الق
العصــر، ولا يعنــي ذلــك القفــز- كمــا يقولــون علــى هــذا التــراث الضخــم- الــذي هــو وســيلة مــن 
وســائل الفهــم، وإنمــا معنــاه هضــم هــذا الزخــم العلمــي والتراثــي الزاخــر، حتــى نفيــد مــن ســناه، 

ــه.  ــه وطريق ــى درب ــاه، ونمضــي عل ونســتضئ بضي

ولا ينبغــي حصــر الفهــم القرآنــي فــي فتــرة محــددة، وفهــم محــدد، فقــد أمُرنــا بــأن نوظــف الفهم 
الســابق الــذي عاشــه الأئمــة الســابقون، بمــا ينفــع مــا نعيشــه فــي حياتنــا المعاصــرة، )إن الدعــوة 
إلــى محاصــرة العقــل، والحجــر عليــه، وقصــر الفهــم والإدراك والتدبــر علــى فهــوم الســابقين، هــو 
الــذي ســاهم بقــدر كبيــر فــي الانصــراف عــن تدبــر القــرآن، وأقــام الحواجــز النفســية المخيفــة التــي 

حالــت دون النظــر، وأبقــى الأقفــال علــى القلــوب، . . . ())). 

كيف نتعامل مع القرآن، من مقدمة أ. عمر عبيد حسنة، ص: 17 -  18.  	(((

كيف نتعامل مع القرآن لعمر حسنة، ص: 19.  	(((
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	7 الانصراف عن القرآن الكريم إلى غيره.

 قال ابن القيم وابن كثير: )ترك الإيمان به وترك تصديقه من هجرانه، وترك تدبره وتفهمه من 
هجرانه، وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره من هجرانه، والعدول عنه إلى غيره من 
شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو طريقة مأخوذة من غيره من هجرانه())). وقال ابن تيمية: 
)وأما في باب فهم القرآن فهو )أي: قارئ القرآن( دائم التفكر وال تدبر لألفاظه واستغنائه بمعاني 
القرآن وحكمه عن غيره من كلام الناس،...())). فكلام ابن كثير يدل على أن انصراف الطلاب إلى 
طلب العلم في غير القرآن نوع من أنواع هجره، وكلام شيخ الإسلام يدل على أن الواجب على 
السلف  البش. وهكذا كان بعض  القرآن وأحكامه عن غيره من كلام  بمعاني  الطلاب أن يستغنوا 
يقدمون القرآن وعلومه وتفسيره على أي علم آخر؛ فهذا عبد الله بن المبارك يختبر من جاء يطلب 
الحديث عنده في القرآن وبعض علومه))). وذكر ابن عبد البر عن عمر: )أن قوماً كانوا يكتبون 
كتباً فأكبوا عليها وتركوا كتاب ربهم()))، عن علي قوله: )أعزم على كل من كان عنده كتاب إلّا 
رجع فمحاه؛ فإنما هلك الناس حيث يتبعون أحاديث علمائهم وتركوا كتاب ربهم(، وما أشبه الليلة 
السلف،  وفعله  القرآن  رسمه  الذي  المنهج  بهذا  تعليمهم  الزمن  هذا  علم  طلاب  فليزن  بالبارحة! 

ولينظروا أين مكانهم من فهم القرآن والتفقه فيه، وما حظهم من هدايته؟ 

إلى غير ذلك من المعوقات التي لا يمكن حصرها. 

المبحث الرابع: الأمور التي تعين على فهم القرآن الكريم

ــة البشــرية  ــدر الطاق ــم، بق ــي القــرآن الكري ــة معان ــى معرف ــات الفهــم، والوصــول إل أمــا معين
فهــي متعــددة منهــا: 

	1 العيش مع القرآن: .

مـن ذاق عـرف، ومـن عـرف اغتـرف، ومـن حـرم انحـرف، فاسـتصحاب القـرآن فـي القلـب 
والعقـل، والتحاكـم إليـه، بـاب عظيـم النفـع مـن أبـواب الإفـادة مـن معانيـه، وهـو علامـة علـى حياة 
القلـب واسـتعداده للنفـع، كالبلـدة الآمنـة التـي]يى يي ذٰ  رٰ ىٰ ٌّ[ ]النحـل: 112[، 
 ] ]نج نح نخ نم نى  ني هج هم هى هي يج يح يخيم
]البقـرة: 265[، يقـول ابـن القيـم: )مـن النـاس مـن يكـون حي القلـب، واعيه، تـام الفطرة، فـإذا فكر 

)))	 تفسير ابن كثير، ج 3، ص: 349، تفسير ابن القيم، ج 3، ص: 292. 

مجموع فتاوى ابن تيمية، ج16، ص: 48.  	(((

المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، للرامهرمزي، ص: 203.  	(((

جامع بيان العلم، لابن عبدالبر، ج 1، ص: 76 -  77.  	(((
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بقلبـه، وجـال بفكـره، دلـه قلبـه وعقله على صحـة القرآن، وأنه حق، وشـهد قلبه بما أمـر به القرآن، 
فـكان ورود القـرآن علـى قلبـه نـوراً علـى نـور الفطـرة، وهـذا وصـف الذيـن قيـل فيهـم:]تخ 
تم ته ثم  جح جم حج حم خج خم سج سح سخ سم  صح صخ 

صم[ ]سـبأ: 6[، وقولـه:]غم فج فحفخ فخ[ ]النـور: 35[، . . . ())). 

ــى  ــه ســبل الوصــول إل ــم تفتــح للإنســان مغاليــق الفهــم، وتيســر ل   إن معايشــة القــرآن الكري
مــراد الله تعالــى، وكــم مــن فقهــاء ومفســرين عاشــوا فــي ظــال القــرآن الكريــم فــي أتــون المحــن، 
فأثمــرت تلــك المعايشــة والمخالطــة مــالا يتيســر لغيرهــم فــي بحبوحــة الحيــاة، ذكــر ابــن القيــم عــن 
ــي، إن  ــي ب ــع أعدائ ــول: )مــا يصن ــر مــرة يق ــول ســمعته غي ــة- رحمــه الله- إذ يق ــن تيمي شــيخه اب
حبســوني فحبســي خلــوة، وإن نفونــي فنفــي ســياحة، وإن قتلونــي فقتلــي شــهادة فــي ســبيل الله، أنــا 

فــي صــدري كتــاب الله وســنة نبيــه()))، وكــم لله مــن منــح لمــن عاشــوا مــع القــرآن الكريــم. 

	2 معرفة الله تعالى وتعظيمه: .

ــه  ــأ قلب ــنْ امت ــإن مَ ــه، ف ــه وفهم ــر كلام ــم لتدب ــاب عظي ــه ب ــة الله ســبحانه وتعظيم  إن معرف
ــم كلامــه، وتمعــن فيــه تدبــره. وقــد أخبــر ســبحانه أن المشــركين لا  معرفــة بــالله وتعظيمــاً لــه؛ عظَّ
ينتفعــون بكتابــه، فقــال:]رٰ ىٰ ٌّ ٍّ[ ُّ َّ ]فاطــر: 22[ . وبيــن ســبحانه أن ســبب تكذيــب المشــركين؛ 
ــال:] بم به تج  تحتخ تم ته ثم  ــا ق ــة كم ــق المعرف ــم لله ح ــدم معرفته ع
جح[ ]الأعــراف: 64[ . قــال ابــن عبــاس: "عميــت قلوبهــم عــن معرفــة الله وقدرتــه وشــدة 

ــم القــرآن مــن تعظيــم الله تعالــى، . . . . ())).  بطشــه"))). وقــال المحاســبي: )وتعظي

	3 حضور القلب ووعيه، وصدق الطلب.

 فكيــف يفتــح القــرآن كنــوزه لقلــب غافــل ســاه لاه؟، إن القلــب إذا حضــر عنــد ســماع القــرآن، 
أو تلاوتــه وقراءتــه، فتحــت أمامــه مغاليــق الفهــم، وتبــدد لديــه كســف الظــام، فــإذا بنــور القــرآن 

يســرى فــي عقلــه، وقلبــه، وروحــه، ودمــه، فيجعلــه إنســاناً آخــر. 

  إن  صدق القلب والإخلاص والإلحاح في طلب الفهم طريق موصل إلى المراد، قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: )من تدبر القرآن طالباً الهدى فيه تبين له طريق الحق())). 

انظر: الفوائد، لابن القيم، ص: 10 - 11، بتصرف يسير.  	(((

الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب، لابن القيم، ص: 73 -  74.  	(((

تفسير البغوي، ج 3، ص: 242، زاد المسير، لابن الجوزي، ص: 503، وانظر: الوجيز للواحدي، ص: 399.  	(((

انظر: فهم القرآن، للمحاسبي، ص: 282، 302.  	(((

انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية، ج3، ص: 137.  	(((
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	4 كثرة المدارسة للقرآن واستظهاره وإدامة النظر فيه.

ــدوده،  ــه وح ــى حروف ــوف عل ــرآن، والوق ــم الق ــي تفه ــة ف ــن صــور الرغب ــي صــورة م  وه
واســتنباط حكمــه وأســراره، وقيمــه ومعانيــه، وهــذا مــا حــث عليــه النبــي   ورغــب فيــه بقولــه: 
"مــا اجتمــع قــوم فــي بيــت مــن بيــوت الله، يتلــون كتــاب الله، ويتدارســون فيمــا بينهــم إلا غشــيتهم 
الرحمــة وحفتهــم الملائكــة ونزلــت عليهــم الســكينة وذكرهــم الله فيمــن عنــده")))، والمدارســة  لــون 
مــن ألــوان اختــزال الفكــر، واســتدعاء المعانــي والاجتمــاع علــى مائــدة قرآنيــة واحــدة، وقــد كان 
أصحــاب النبــي  يتدارســون القــرآن، ويعيشــون حولــه بــل بــه، ومــا أســئلة عمــر رضــي الله عنــه 
ــن  ــه:]ثن ثى ثي فى[ ]النحــل: 47[)))، إلا م ــي قول ــى: )التخــوف( ف ــه عــن معن لأصحاب

ذلــك. 

 واســتظهار القــرآن وإدامــة النظــر فيــه واســتحضاره يجعــل العقــل أقــدر علــى تفهــم قضايــاه، 
والربــط بيــن اســتظهار القــرآن وإدامــة النظــر فيــه: محــاوره، ولعــل لمحــة مــن لمحــات الإضــاءة، 
وعلامــة مــن علامــات التوفيــق، ســاعة مراجعــة أو اســتذكار رأي لا تكــون إلا كصيــد الخاطــر، 
ــرآن، ولا  ــرآن بالق ــي تفســيره الق ــه ف ــه يعين ــم ب ــه، والاتصــال الدائ ــاب لا تنتهــي عجائب ــذا الكت فه
تســد المعاجــم الموجــودة مســد الحفــظ أبــداً. )وتــاوة القــرآن بترتيــل وتدبــر بصــورة دائمــة توقــف 
المفســر علــى كنــوز لا حصــر لهــا، فقــد ينقــدح فــي نفــس القــارئ مــرة مــن المعانــي فــي تفســير 

آيــة مــا لــم يكــن يخطــر بالــه مــن قبــل، . . . ())). 

	5 صلاة الليل: .

 قيــام الليــل بالقــرآن مــن أقــوى الطــرق الموصلــة إلــى فهمــه ومعرفتــه، ولــم لا؟ والليــل بــاب 
الخشــوع والخضــوع، والأنــس بعــام الغيــوب، فالليــل للصــوت أســمع، وللقلــب أخشــع، وللعيــن 
أدمــع، وإلــى الســتر أقــرب، ويقــول ابــن حجــر عــن مدارســة النبــي  فــي كل ليلــة مــن رمضــان: 
المقصــود مــن التــاوة الحضــور والفهــم؛ لأن الليــل مظنــة ذلــك، لمــا فــي النهــار مــن الشــواغل 
والعــوارض الدنيويــة والدينية)))وهنــاك مــن الشــواهد مــا يــدل علــى اقتــران قــراءة القــرآن بالليــل 

ــران: 113[ .  ــه:]تم ته ثم جح جم  حج حم[ ]آل عم ــا قول فمنه

سبق تخريجه في ص: 15.  	(((

انظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، ج1، ص: 99.  	(((

بحوث في أصول التفسير ومناهجه، لطفي الصباغ، ص: 31.  	(((

فتح الباري، لابن حجر، ج 9، ص: 45.  	(((
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	6 فهم لوازم النص ومقاصده: .

وهــذا مــن أعظــم أســباب تدبــر القــرآن الكريــم وفهمــه وتعقلــه، فــإن القــرآن كثيــراً مــا يذكــر 
فــي القصــص مواطــن العبــرة، ويتــرك للفــؤاد والعقــل مطلــق التأمــل والتدبــر فيمــا لــم يذكــر، وقــد 
ــم تعلــق بشــيء، ليتأمــل العقــل، كمــا قــال تعالــى:] يم ين يى يي ئج  ــة ل يختــم الآيــة بعل
[ ]التكاثــر: 1 – 2[ . قــال الشــوكاني: "ولــم يقــل عــن كــذا، بــل أطلقــه؛ لأن الإطــاق  ئح ئخ 
أبلــغ فــي الــذمّ؛ لأنــه يذهــب الوهــم فيــه كلّ مذهــب، فيدخــل فيــه جميــع مــا يحتملــه المقــام، ولأن 

حــذف المتعلــق مشــعر بالتعميــم، كمــا تقــرّر فــي علــم البيــان"))). 

ــر  ــم لتدب ــاب عظي ــو ب ــه، وه ــرآن وآيات ــة مقاصــد ســور الق ــذا الســبب معرف ــي ه  ويدخــل ف
القــرآن الكريــم، وتطبيقاتــه فــي كتــب التفســير كثيــرة. وهــذا الســبب مؤثــر جــداً فــي التدبــر والفهــم، 

خاصــة فــي القصــص القرآنــي، والأمثــال القرآنيــة. 

الخاتمة: 

 وبعــد فهــذه رحلــة الماتعــة حــول فهــم القــرآن الكريــم، بيــن الضوابــط التــي تضبــط العقــل مــن 
الزيــغ والهــوى، وتعصمــه مــن الوقــوع فــي مهــاوي الفكــر ومحظــورات التفســير، وبيــن المزالــق 
التــي إن عرفهــا المفســر والقــارئ ليتجنبهــا نجــا مــن شــرك التفســيرات الخاطئــة، والمخطئــة، وقــد 
دارت هــذه الدراســة المبســطة حــول عــدد مــن الضوابــط، وركــزت علــى ضــرورة الفهــم الصحيــح 
للقــرآن الــذي هــو الدســتور الخالــد للأمــة، وخلاصهــا، وســر نجاتهــا وعزتهــا، وهــذا الفهــم لا يقــل 
أهميــة عــن عنايــة المســلمين بالشــكل والأداء، بــل إن الشــكل والأداء خطــوة إلــى الفهــم والإدراك، 

وقــد خرجــت الدراســة بـــ: 

• أن واقــع المســلمين المــر الــذي يعيشــونه ســبب مــن أســبابه ضعــف صلتهــم بهــذا الكتــاب 	
الكريــم، ولا يقصــد بذلــك ضعــف صلتهــم بــه مــن ناحيــة حفظــه واســتظهاره، أو إتقانــه 
وأدائــه، ولكــن يقصــد ناحيــة الوصــول إلــى الفهــم الســليم، والإدراك القويــم لمرامــي هــذا 

الكتــاب الخالــد. 

• أن هناك ثمة عراقيل تعرقل عملية الفهم السليم، يجب تجاوزها. 	

• أن هنــاك أمــور تعيــن علــى الفهــم، يجــب التشــبث بهــا وعــدم الحيــاد عنهــا قيــد أنملــة، 	
ــاس عامــة،  ــى أمــل أن يلتفــت الن ــي عل إن رامــت الأمــة العــزة والكرامــة والرقــي، وأن
والمســلمون خاصــة إلــى عقــد صلــة وثقــى، بينهــم وبيــن القــرآن حتــى يســودوا الدنيــا، 

ــاد إلــى طريــق الله عــز وجــل.  ويقــودوا العب

فتح القدير، للشوكاني، ج 5، ص: 597.  	(((
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توصيات البحث: 

 هناك بعض التوصيات من أهمها: 

• ــن 	 ــب التلقي ــوا بجان ــا عن ــم كم ــب الفه ــة بجان ــظ العناي ــى دور التحفي ــن عل ــى القائمي عل
ــد  ــة وق ــا، خاص ــاً لذاته ــت غرض ــرآن ليس ــوص الق ــى نص ــاظ عل ــإن الحف ــظ، ف والتحفي

ــاءه.  ــن الله بق ضم

• أن يعنــى القائمــون علــى مناهــج الجامعــات والمختصــون فــي مناهــج الدراســات القرآنيــة 	
بجانــب الفهــم القرآنــي فــي برامجهــم وخطتهــم ومفــردات مناهجهــم. 

• دعــوة ملحــة فــي أن يكــون هــذا البــاب الخصــب مــن أبــواب الدراســات القرآنيــة محطــاً 	
لأنظــار العلمــاء وأقــام الباحثيــن فــي الدراســات العليــا وغيرهــا0

• أن يعنى العلماء والكاتبون بالجوانب التي تيسر الفهم القرآني وتعين عليه. 	

• العناية بالتفاسير التي تعين على تبسيط المعنى وتحقيقها ونشرها بين المسلمين. 	

• وضع برامج إذاعية وتلفازية وفضائية تعنى بتيسير الفهم لعامة المسلمين. 	

• العناية بالأجيال من قبل العلماء العاملين، حتى يتسنى الفهم الصحيح للقرآن. 	

هــذا والله اســأل أن يرزقنــا جميعــاً العلــم النافــع والعمــل الصالــح. وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله 
رب العالميــن. 
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The Correct Understanding of the Quran between 
Systematic Controls and Deadly Pitfalls
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Abstract: 

Title: The correct understanding of the  Qur’an between controls and 
deadly pitfalls.  The goal: trying to reach a precise understanding of the 
Qur’an and applying it in practice. 

Method: Descriptive Inductive Analytical. The most important results: the 
keen interest of the Holy Qur’an in talking about human habits, the customs 
(sunan) and the laws that govern their behavior,  a thorough understanding 
of the Qur’an’s treatment of the subject, and the accurate application of 
this understanding in life. The most important recommendations: applying 
Sunnah, benefiting from it, dealing with it properly to avoid pitfalls, and 
calling scholars of Islam to give more attention to this fertile section of the 
Quranic studies.

Keywords: concept, relationship, application, approach, Quran. 


